
د عليه؟ دَّ ن يش ر ومَ ب عد الق ه ما ب ف عن فَّ ن يخ ورهم ، ومَ ب ي ق اس ف سام الن ق 142854 - أ

ال السؤ

ه ج من ن لم ين ه وإ يسر من عده أ ما ب ه ف ا من ج ن ن رة وإ ل الآخ از ر أول من ب ن الق اه : ) إ ما معن ي د حديث عن الرسول صلى الله عليه سلم ف يوج

ه ( . د من عده أش ما ب ف

ر . ب اب الق نوب : عذ رات الذ ة رحمه الله أن من مكف مي ي ن ت يخ الإسلام اب كر ش اً : ذ يض أ

ر أن من ب خ ع - يُ همي المتواض ق - بحسب ف الحديث الساب ق ؟ ف يخ الإسلام والحديث الساب ين كلام ش يق ب الي كيف يمكن التوف سؤ ف

ر قد ب اب الق كر أن عذ ذ ي يخ : ف ها - ، أما الش ياكم من ا الله وإ ن ار - أعاذ ول الن ر ودخ ي المحش ه ف د من عده أش ي ب اب الذ العذ ره : ف ب ي ق ب ف يعذ

ار. اب الن ر ومن عذ ي المحش و ف ج لك قد ين ر ولا يستمر ، وكذ ب اب الق ه عذ قطع عن طلق قد ين ا المن د ، ومن هذ ات العب ئ راً لسي ي يكون تكف

ام . كل ت ش ل ب حت التساؤ و أن أكون أوض أرج

صلة ة المف اب الإج

أولا :

ةِ رَ زِلِ الْآخِ ا نَ لُ مَ أَوَّ رَ  بْ قَ نَّ الْ  الَ : ) إِ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نَّ رَ  ه ، أ ي الله عن انَ رض فَّ  ن عَ ان بْ مَ ثْ ليه هو ما رواه عُ ار إ الحديث المش

هُ ( . نْ دُّ مِ  هُ أَشَ دَ عْ ا بَ مَ هُ فَ نْ جُ مِ  نْ إِنْ لَمْ يَ هُ وَ نْ رُ مِ سَ أَيْ هُ  دَ عْ ا بَ مَ هُ فَ نْ ا مِ جَ نْ نَ إِ فَ

اء المقدسي ي ة " ) 4 / 192 ( ، والض ي ان توحات الرب ي " الف ر ف ن حج ظ اب ه : الحاف ن ه ) 4267 ( ، وحسَّ ن ماج ي ) 2308 ( واب رواه الترمذ

د الإمام أحمد " ) 1 / 225 ( ، وصححه ه " مسن ق ي ي تحق اكر ف يخ أحمد ش ارة " ) 1 / 523 ( وصححه الش ت ي " الأحاديث المخ ف

ي " . ي " صحيح الترمذ ي ف ان ه الألب ن عة الرسالة – ) 1 / 503 ( ، وحسَّ د – طب قون للمسن المحق

وري – رحمه الله - : اركف د الله المب ي و الحسن عب ب قال أ

امة ي ها : عرصة الق رة ( ومن ل الآخ از د كلها . ) من من دائ دته أمارة للش اً ش يض لى الإنسان ، وأ ء إ ي هو أقرب ش ل ( أي : ف ز ر أول من ب ن الق ) إ

ار . ة أو الن ن ها : الج ها : المرور على الصراط ، ومن ان ، ومن ز د المي ها : الوقوف عن د العرض ، ومن عن

ر . ب اب الق ه ( أي : من عذ ا من ج ن ن إ ) ف

ل . از عده ( أي : من المن ما ب ) ف

لبس ة ، ويُ ن رش له من بسط الج ف ر له ، ويُ وَّ ره مدّ بصره ، وين ب ي ق ر ف ب اب الق ي من عذ اج سح للن ف ه يُ ه ( أي : أسهل وأهون ؛ لأن يسر من ) أ

رة . ل الآخ از ة من ي ق ر ب يسي ه الأمور مقدمة لت ها ، وكل هذ ب يه من روحها وطي ت أ ي ة ف ن لى الج اب إ تح له ب ف من حللها ، ويُ
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ه . اب ب ء مما يستحق العذ ي قي عليه ش ه ، وب وب ن ر ذ ر ، ولم يكف ب اب الق لص من عذ ه ( أي : لم يخ ج من ن لم ين ) وإ

ه . لي ر إ وان ما سيصي ر : عن ب ي الق ما يحصل للميت ف اب ، ف د العذ ار أش ه ( ؛ لأن الن د من عده أش ما ب ) ف

يح " ) 1 / 229 ( . كاة المصاب رح مش يح ش ات " مرعاة المف

هو قوله : ال ف ي السؤ ه ف لي ار إ ة – رحمه الله – المش مي ي ن ت يخ الإسلام اب وأما كلام ش

ين ه ب ق علي ف ا مت ة ، وهذ وب اب : أحدها : الت رة أسب حو عش ن د ب ول عن العب ز نوب ت ة الذ وب ة : على أن عق نَّ قد دلَّت نصوص الكتاب والس

ن ... . المسلمي

طايا . ه الخ ر ب ا مما يكف ن هذ إ وعة ، ف طة والرَّ غ ة والض ن ت ر من الف ب ي الق امن : ما يحصل ف ب الث السب

تاوى" )10/45( . موع الف ا : "مج يض ر أ ظ تاوى " ) 7 / 487 – 501 ( ، وين موع الف " مج

ا : ي ان ث

اته ، ئ را لسي ي ر سوف يكون تكف ب اب الق ر ، من عصاة الموحدين ؛ وكيف أن عذ ب اب الق ج من عذ يمن لم ين د السائل هو ف كال عن ا كان الإش ذ إ

لك : واب عن ذ ي الج ال ف ق ي ي الحديث ، ف ه ، كما ف د من ه أش اب ر وعذ ب عد الق مع أن ما ب

ه ، وب ن رة بعض ذ ف ا لمغ ب ل قد يكون سب ميعها ، ب نوب ج رة عامة للذ ف رة : أن تكون المغ ف اب المغ ر من أسب ب اب الق م من كون عذ ه لا يلز ن 1-أ

ر قد استمر مدة ، ثم ب اب الق ا كان عذ ذ اصة إ ره ، خ ب ي ق ه ف د مما مر علي ه أش ن ك أ م لا ش هن ي ج ه ف اب ر ، وعذ ها الآخ عض ب ب ب قى يعذ م يب ث

ه ، يقول اب ر وعذ ب ي الق ه ف ديد علي ق ، وهو من أهل التش اف ر ، أو المن اج د الف لك يقول العب عث . ولذ لى الب ق متواصلا معه إ قطع ، ولم يب ان

ي . ان مِ الساعة ( رواه أحمد )18063( وصححه الألب قِ بِّ لا تُ ار : ) ر ن يرى مقعده من الن حي

ه الحد يم علي ق ها ، كما لو أ ب سب ب ب نوب التي عذ ه الذ يره لهذ يكون تكف ة ، ف ن نوب معي ي ذ ر قد ورد ف ب اب الق لك أن عذ 2-ولعل مما يقوي ذ

ا . ي ي الدن ف

ين مع ب يج ه ، ف ارة لصاحب ر هو كف ب اب الق أن عذ رعي ب وت النص الش ب دير ث ق ال على ت ما يق ن ن إ ي ق ن الساب هي ي الوج ي مر ف ا الذ 3- هذ

كور ة المذ مي ي ن ت يخ الإسلام اب نص ش لا ف ه مرادهم ؛ وإ ح ب يوض لك ، ف دير أن أهل العلم يقررون ذ ق لك ؛ أو على ت ي ذ النصوص الواردة ف

ه ن ر ( وأ ب اب الق ـ ) عذ ها تصريحه ب ع واحد من ي موض ر ف ه ، لم ن ب ع من كت عة مواض رب ر من أ ي أكث ها ف ا علي ن ف له نصوصه التي وق أعلاه ، ومث

ي من ف ه المؤ لى ب ت ر : " ما يب ع آخ ي موض له قوله ف قول ، ومث ي النص المن ي تم الوقوف عليه هو ما ورد ف ل الذ رة ؛ ب ف اب المغ من أسب

اقه ي سي يم ، حيث يقول ـ ف ن الق ه الإمام اب ذ لمي ا ـ ت يض رره ـ أ " )6/146( . وهو ما يق ة هاج السن ن .. " " من ة الملكي ن ت طة وف غ ره من الض ب ق

" )2/304( . ولا علام الموقعين تهى . "إ .. " ان امة ي ي موقف الق خ ، وف رز ي الب الامتحان ف نوب ـ : " ... وب ر الذ ي رة لتكف اب العش س الأسب ف لن
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ه عامة ه : هذ مت ه ، وض ر وروعت ب ة ، وهول الق المحن ر ؛ ف ب الق اص ب اب الخ ه : هي أعم من العذ ي ه ، والامتحان ف مت ر ، وض ب ة الق ن ت ك أن ف ش

اهر معلوم . ة : ليس عاما لكل أحد ، كما هو ظ ن نوب معي ة على ذ وب ي هو عق اص الذ اه الخ معن اب ب لكل أحد ، والعذ

اهر اص ، لأن ظ اب الخ يخ الإسلام هو الحديث عن العذ أن مراد ش م ، ب ز ج ع أن ن هم ، أو على الأقل : لا نستطي ف ع أن ن ا لا نستطي ن ن وكما أ

ات من ئ ر لسي ي ر هو تكف ب اب الق أن عذ اص يصرح ب قف على نص خ لك لم ن كذ ها ، ف ت ن ت ور وف ب ما هو على أهوال الق ن ه ، إ ذ لمي كلامه ، وكلام ت

ه. ب يصي

لا ريره ؛ ف ق يخ الإسلام وت كل على كلام ش ال لا يش ي السؤ ه ف لي ار إ ن الحديث المش م إ ن النصوص ، ث ي كال ولا تعارض ب ش لا إ ذ : ف ئ ن وحي

أن كور ب يت ، ووعده الحديث المذ ب ث الت ره ب ب ي ق رى ف ش ل الله له الب ن : قد عج واب الملكي ي ج لح ف ف ر ، وأ ب ة الق ن ت ا من ف ج ك أن من ن ش

عده أهون له ، وأسهل عليه . يكون ما ب

والله أعلم .
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